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السنة الثالثة عشرة، العدد الأول والثاني


قيمة العمل في حياة المرأة الأرثوذكسية المعاصرة










لينة الخوري
 
إن العمل شرف الإنسان وسبيله إلى تحقيق ذاته, فالإنتاج هو السبيل إلى الإبداع والإنسان يسبغ على المادة الخام إنسانيته عندما يحولها إلى سلعة تبادلية. ولهذا قال المفكر الألماني الكبير غوته: «في البدء كان العمل». ولهذا تقدس الفلسفات الاقتصادية والسياسية الحديثة العمل بوصفه السبيل إلى تحرير الإنسان وخلاصه من الضياع ووقايته منه.

فمهما كان شكل العمل, فهو سمة مميزة للوجود البشري, وهو أيضاً يستمد قيمته من علاقته بالإنسان ومن القيمة التي يمثلها بالنسبة له. فالإنسان ليس وسيلة إنتاج فقط بل له كرامة شخصية إنسانية لا تقدر انطلاقاً لا من منتوج عمله فحسب, بل من قيمته الشخصية. فالمرجع الأول لتقدير قيمة العمل هو الإنسان نفسه.

ترى كيف تجلت قيمة العمل في الوحي الإلهي؟
يؤكد الكتاب المقدس أن العمل يشمل أعمال الله وأعمال الإنسان. فأعمال الله كلها صالحة. فالخليقة هي عمل من أعمال الله, فهو الذي "في البدء خلق السماوات والأرض" (تك1 –
1) كما خلق النبات والحيوان (تك1: 11-12) وخلق الإنسان (تك1: 26 –27 ) و(تك2: 21- 24). ومن عمل الله "السماوات تخبر بمجد الله والجلد يخبر بما صنعت يداه" (مز19: 1) لكن عمل الله لا يقتصر على عمل الخليقة لأنه هو الذي يحفظها بل يحبها ويعتني بها ويخلصها. وأعظم ما يتجلى من عمل الله، فداؤه للعالم بموت ابنه. وينطبق هذا أيضاً على أعمال المسيح لأنها أعمال الله الذي ظهر في الجسد وبخاصة كما ترد في إنجيل يوحنا لأن أعمال المسيح هي أعمال الآب، قال لهم يسوع: «طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأن أتم عمله» (يو4: 34).

أما الإنسان فعمله جاء جواباً لكلام الله لآدم وحواء: "ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم: أنموا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض" (تك1: 27- 28) فهذا الأمر الإلهي المشفوع بالبركة يشير إلى أن البركة السماوية هي تماماً للذكر والأنثى بدون تمييز بل هي في الحقيقة بركة واحدة مقتسمة بينهما بتساو. ثم نتج عن البركة الواحدة المتساوية، مسؤولية واحدة متساوية غير مجزأة، فهما يعملان معاً بمقتضى هذه البركة: 

"أنموا" : مسؤولية الإنسال والإنجاب متساوية بينهما كما أن أعباءها مقتسمة بينهما بالتساوي أيضاً.

" أكثروا" : هذا يعني أن نسلهما أعطي نفس البركة حتى تأتي الكثرة منه. 

" وأملأوا الأرض" : أن غاية البركة في التناسل هي ملء الأرض بالحياة الإنسانية.

"وأخضعوها" : الأمر هنا ملقى على عاتق الرجل والمرأة معاً وبالتساوي دون تمييز أو تفرقة وهنا يعني صراع الإنسان ضد كل قوى الطبيعة المضادة وإخضاعها ولم يميز الله الرجل عن المرأة في عملية إخضاعها بل كان ضمان انتصار أو تفوق الإنسان في إخضاعه للقوى المعاكسة يتطلب التعاون بين الرجل والمرأة.

" وتسلطوا" : هنا السلطان الذي أعطي للرجل والمرأة، على كل ما في السماء والأرض والبحر, إنما هو بشرط المسؤولية المتساوية التي تقدم بالتالي ربحاً متساوياً لكل من الرجل والمرأة. وهكذا يتضح أن حقوق كل من الرجل والمرأة تقوم على أساس من التساوي المسبق بالواجبات وما يبذلان من عمل يتوزع بينهما. فالعمل البشري له بعد لاهوتي. 

إن النشاط البشري الفردي والجماعي هو جهد يبذل لتحسين الأوضاع الحياتية ويتطابق مع تصميم الله لأن عمل الله الخلاق يستهدف أن تظل الأرض " مسكن حياة لكل ما هو حي". فالله خلق الكون ودعا الإنسان للتسلط عليه باتجاه الكمال وذلك بأن يجعله كوناً إنسانياً باتجاه الخير فالبشر جميعاً في كل ما يصنعون يسهمون في إعطاء الخليقة شكلاً إنسانياً فيه خدمة ومنفعة للجميع. وهكذا نرى أن الله خلق العالم في إطار التنوع.... ذكراً وأنثى...على صورة الله فلا يوجد أي اختلاف بين الرجل والمرأة بل جعلهما شريكين على قدر المساواة في الكرامة والمسؤولية.

ما الغاية من العمل البشري؟
للعمل البشري ثلاث غايات: 
- الأولى
: هي تدبير معيشة الإنسان كما أنه يشق له طريقاً تؤدي إلى نضوجه الشخصي فالعمل يكون الشخص ويثقفه ويربيه. 

- الثانية: تشكيل الأسرة، والأسرة تقوم وتعزز بعمل الجماعة. 

- أما الغاية الثالثة للعمل: فهو المجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان بسبب روابط ثقافية وتاريخية خاصة، إذ أن ثقافة أمة معينة هي تجسد عظيم- تاريخي واجتماعي - لعمل كل الأجيال. فالإنسان يسهم بعمله وبدوره في تنمية الخير العام في مجتمعه والأسرة الإنسانية جمعاء. 

ماذا يقول الكتاب المقدس في عمل المرأة؟
أولاً: العهد القديم: 

هناك نماذج إيجابية للمرأة العاملة في العهد القديم :

أم موسى: تعاونت مع ابنة فرعون ومع القابلات في تربية موسى.

دبورة
: كانت قاضية واستحقت أن يكون الفخر لها كامرأة.

أبيجايل 
: المفكرة والفيلسوفة.

أنشودة المرأة الفاضلة في سفر الأمثال. 

ثانياً: المرأة في فكر السيد المسيح في العهد الجديد:

لقد أحدث فكر السيد المسيح ثورة فكرية وروحية ضخمة جداً لأنه وقف بجانب المهمشين عموماً في المجتمع مثل الفقراء والمظلومين. ومع بدء ولادة المسيح نجد دوراً كبيراً للمرأة في مريم العذراء عندما اختارها الله لكي يتجسد ويأتي عالمنا ويأخذ جسداً، فأراد أن يأتي من خلال امرأة.

أما السيد المسيح، فكان تعامله مع المرأة على مستوى لم يسبق له مثيل فقد اصطحب عدداً كبيراً منهن، يلازمنه ويسرن معه كالاثنى عشر (لو8: 1-3) وهؤلاء بقين مع المسيح كل سني بشارته لم يفارقنه. فيذكر القديس مرقس الرسول آخر مشهد لهن معه عند الصليب: (مر 15: 4-41). 

إن المسيح بهذه الصورة أعطى النموذج الواضح والناطق لحق المرأة في العمل والسير مع الرجال للاشتراك في خدمة المسيح والاستماع إليه والاستجابة له ونشر دعوته. 

فقد أفسح السيد المسيح لمريم أخت ألعازر أن تجلس عند قدميه لتتعلم. وكانت المرأة أول شاهدة للقيامة وأول من حمل نبأ القيامة للتلاميذ. ونظرة المسيح للمرأة التي كانت في قيمتها(.. من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه) فالسيد المسيح قلب الميزان... المشكلة لا تكون على المرأة فقط بل قنن للرجال كيفية التعامل معها. نظر يسوع إلى المرأة الزانية من الداخل فرأى ندم الإنسان وضعفه وتوبته الصادقة وانكسار القلب فأرجع المشكلة للرجال وقال (من منكم........) (يو 8: 7) فطهرها وحررها وأقامها روحاً وجسداً. 

وفي إنجيل يوحنا: يذكر لقاءات السيد المسيح مع الناس، كان أول لقاء مع نيقوديموس وكان ثاني لقاء مع المرأة المحاورة السامرية.. وفي هذا توازن عجيب بين الرجل والمرأة. 

ثالثاً: في الكنيسة الأولى: 

كانت المرأة معلمة (بريسكلا)، علمت بولس... المرأة كانت نبية (بنات فيلبيس) وكانت شماسة، ثم وضع بولس الرسول المبدأ في وضوح قاطع بلا تمييز: 

"ليس ذكراً وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع" ( غلا 3: 28). 

لذلك لا يمكن قصر أي تفوق على أي من الرجل والمرأة في أي ميدان من الميادين التي أعطي للإنسان أن يتسلط عليه ويعمل به- بل إن ضمان نجاح الإنسان (ذكراً وأنثى)هو في توكيد سلطانه على كل نواحي الحياة، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى التفهم الكامل لعدم انتقاص دور أي منهما أو تفرد الواحد به دون الآخر.

فما هي الأسباب التي أدت إلى اختلال التوازن في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة؟

بدأ هذا الاختلال تدريجياً عندما ارتضى كل من الرجل والمرأة، أن يتجزأ العمل ويتوزع بينهما في شبه اختصاص، على أساس الإمكانيات الطبيعية، فأخذ الرجل الأعمال  العنيفة المجهدة، وارتضت المرأة بالأعمال الأبسط والأقل. واهتمامها بمهام الحمل والولادة، أضاف إلى الرجل قوة إضافية وسَلَب من المرأة قوة أصلية، فكانت النتيجة الحتمية بعد مضي عصور كثيرة، أن صارت المرأة أضعف من الرجل وأقل كفاءة في ممارسة حقوقها الأولى التي كانت مساوية للرجل، الأمر الذي بدأ يظهر بوضوح بظهور المدينة وتطورها والذي ترتب عليه أن اكتسب الرجل حقوقاً أكثر، بسبب تفوقه في الأداء وحمل المسؤولية، وبسبب رضى المرأة عن ضعفها الذي احتمت فيه وتمادت في استغلاله دون أن تنتبه أن ذلك أفقدها برضاها حقوقها المساوية لحقوق الرجل, عندما تخلت عن المسؤولية التي كانت مترتبة أصلاً على الإمكانيات المتساوية مع الرجل. 

وبظهور المدينة ودخول الإنسان عصر الآلة استولى الرجل في البداية بغير وجه حق على إدارتها بحجة أنه الأقوى، مع أن قوة الآلة حلت محل قوته فلم تعد لقوة الرجل في إدارة الآلة نفس القيمة السابقة، وقد ظهر هذا الأمر بصورة واضحة عندما تطورت الآلة ولم يعد يستلزم تشغيلها إلا أقل مجهود حيث لا نحتاج أحياناً لأكثر من تحريك اليد أو الرجل أو الإصبع بالضغط على الأزرار وهنا بدأت المرأة تستيقظ وتكتشف حقها الذي ضيعته باستكانتها، فاقتحمت ميدان العمل ونجحت فيه نجاحاً باهراً.

وهذا كشف عن صدق الحقيقة الأولى أن بركة الله كانت للإنسان – عند خلقه- بالتساوي بين الرجل والمرأة وأن السلطان منح لهما معاً على قدم المساواة إنما بصورة ائتلاف واتحاد في العمل لغاية واحدة.  

إن المرأة تعمل منذ آلاف السنين ولم تكن عاطلة عن العمل التقليدي المناط بها من ولادة وتربية أطفال وإدارة المنزل والعناية بالأسرة وتأمين مستلزماتها المادية والمعنوية على مر العصور.... ولو أردنا الإنصاف حقيقة لنظرنا إلى المرأة الريفية التي تعمل في الحقل والمنزل وتصنع الخبز واللبن والجبنة والزبدة وتربي الأولاد.

ولكن إذا تكلمنا عن المرأة والعمل فنحن نتكلم عن حق الإنسان في أن يعمل رجلاً كان أو امرأة، ولم يصبح العمل للمرأة حقاً بقدر ما أصبح حق المجتمع على أفراده رجالاً ونساءً أن يعملوا لكي نصل إلى تنميته ورفع شأنه. 

ويعتبر عمل المرأة في المؤسسات دعماً لقدرتها الاقتصادية كما يعطي مؤشراً واضحاً على تفهم المرأة دورها في بناء المجتمع وقدرتها على المشاركة الحقيقة في التنمية خاصة إذا ما أدركنا أن دورها في هذه المؤسسات في تطور مستمر وذلك بمشاركتها في عملية التنمية. 

ما هو مفهوم التنمية:  

يحقق العمل أهدافه الحقيقة حين يكون ليس فقط مصدراً للأجر والمنفعة وإنما لتحقيق الذات وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية. فالتنمية هي التغيير والتطوير إلى الأفضل في الفكر والثقافة والعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية إلى الجانب الحضاري للإنسان الذي يحقق له حياة أفضل، ويرفع من قيمة حياة الفرد.

إن مشاركة الناس بقطاعاتهم المختلفة وفئاتهم وطبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية في التنمية الحقيقة أضحى من المسلم به وهذا يرتكز على مفهومين: التنمية والتمكين. وهذه المشاركة لا تستهدف فقط تنمية المجتمع وصنع مستقبله بل تستهدف أيضاً تنمية الذات المشاركة وتطوير قدراتها وإمكاناتها ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة الاجتماعية على أصعدتها المختلفة. 

ومن هنا فإن درجة مشاركة المرأة في الجوانب المختلفة للحياة تعد كمؤشر أساسي على وضع المرأة ومشكلاتها ومكانتها وقوتها وتمكنها في المجتمع. 

وهذه المشاركة تتطلب تنمية الذات أو الشخصية المتفتحة، القوية، المتعلمة، الطموحة والفاعلة لتكون قادرة على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وهكذا فإن الكنيسة تهتم بتنمية المرأة قبل كل شيء بزيادة ثقافتها الشاملة في النضج الذاتي والروحي، وتنمية مواهبها وتدريبها وتأهيلها لكي توظف هذه المواهب بما هو خير ونافع لها ولأسرتها وللمجتمع. 

وحين نتحدث عن التنمية الذاتية فإننا ندعو المرأة في الكنيسة للاهتمام والعمل من أجل:

1-   قبول الذات:

إن أول متطلبات سعادة الإنسان هو قبول الذات أي أن ينظر الإنسان إلى ذاته على أنها حسنة ويرضى بها، ثم على أنها نافعة ومفيدة ومن ثم فهي ذات قيمة كبرى، إن الله خلقنا على صورته ومثاله. 

2-   إدراك القدرات:

لقد خلق الله المرأة نظيراً للرجل ولها نفس الصفات ويوضح الرب أيضاً قدراتها على أن تكون معيناً وذلك بإدراكها للقدرات والمواهب والإمكانيات التي صنعها الله وزودها بها.

فالقدرات هي: العقل, القدرة على الحب والعطاء, المواهب، فهذه نعم من الله تفعل وتنمو بمعونة الروح القدس في المؤمنين. 

3-   استثمار القدرات:

إن القيمة الاجتماعية للإنسان أو الكرامة الشخصية مرتبطة بمدى إسهام الإنسان في حياة الآخرين " من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن خادماً" وهي أيضاً الرغبة والاستعداد لاستثمار المواهب في خدمة الآخر.

4-   تنمية الذات:

إن القدرات التي اكتشفها المرء في نفسه سوف تتاح لها فرصة الاستثمار ولذلك فليعمل على تنميتها فالتنمية لا تتم من فراغ ولكن من خلال الممارسة ونحن نسميها اكتساب خبرة. إنه التكامل المستمر بين الاستثمار والتنمية بين المشاركة والتمكين. 

لذلك فالتنمية البشرية إنما تستهدف توفير الشروط والظروف التي تمكن الإنسان- كل إنسان من تحقيق إنسانيته- كل إنسانيته.

فهل هناك ضغوط تؤثر على دور المرأة في العمل والتنمية؟ 

إن المجتمع يمارس على المرأة ضغوطاً قاسية تؤدي إلى تخلفها واستكانتها تجاهه. وتتجلى هذه الضغوط في:

1-   نظرة المجتمع للمرأة. 

2-   نظرة المرأة لنفسها. 

3-   عدم توافر التسهيلات اللازمة للمرأة العاملة التي تؤدي عملها مقابل أجر.

ترى هل تقف المرأة من هذه الحواجز مكتوفة اليدين أو مستسلمة أو تسعى لتغيير واقعها بخطوات عملية وسليمة تدفعها إلى أن تكون المشاركة الفعالة في بناء ذاتها والمجتمع والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع. فتغيير هذا الواقع يتطلب مناقشة مجموعة مفاهيم ترتبط بكرامة المرأة ومسؤوليتها في المساهمة بالدعوة الإلهية. هذه المفاهيم هي:

1- مفهوم الحرية

: الحرية بالنسبة للمرأة أن تكون سيدة قرارها من حيث اتخاذها لقرارها وتحمل مسؤولية هذا القرار وتنفيذه.

2-   مفهوم المساواة
: المساواة تعني أن يكون للمرأة والرجل نفس الحقوق وأن تكون الفرصة متساوية للجميع. 

3- مفهوم التمايز
: أن هناك فرصة للإبداع والتفوق تعطي للفرد إمكانية التمايز، وهذه الفرصة مقدمة للمرأة كما للرجل ولكن عليها إدراكها واستثمارها. 

4- مفهوم التكامل
: التكامل هو مشاركة الرجل للمرأة في الأدوار المختلفة بنسب مختلفة أي إلغاء تنميط الأدوار في الأسر والمجتمع.
وقبل أن أنهي كلامي أود التأكيد على أن تنمية ذات المرأة وإيمانها بدورها الفعال في المشاركة في بناء المجتمع هما الكفيلان بإنجاح عملها وتأمين سعادتها لأن حصيلة العمل والجهد الذي يبذله الإنسان يجنيه بوجهيه المادي والمعنوي وهذا يعزز دوره الوجودي في هذه الحياة ويعطيه الراحة والفرح. وللكنيسة دور مهم في بناء الذات وتنمية المواهب ومساعدة المرأة في تأهيلها لدخول مسالك عملية تنمي حياتها الخاصة وتشارك في التنمية العامة. وهذه الندوة هي نافذة جديدة نطل منها على تنمية جديدة في حياتنا وتأهيل جديد ينمي في أشخاصنا مواهب بناء الذات حيث تفتح لنا طريقاً من طرق الحياة العملية والجديدة مما يجعلنا نبحث عن حلول تفيد حياتنا ونساهم في توظيف طاقاتنا ومواهبنا في العمل مع أنسنة الكون باتجاه الخير والصلاح. 

